
خطورة هجران 

القراآن الكريم

صى، ولعلنّا 
ُ

مفهوم »هِجران القرآن الكريم« ذو مراتب كثيرة ومنازل لا ت

متّصفون بُِلهّا. 

أترى أن مفهوم هِجران القرآن الكريم لا ينطبق علينا، لمجرّد أننا كَسونا 

هذه الصحيفة الإلهيّة بغلافٍ نقيٍّ وقيّم، أو قبّلناها ووضعناها على بصائرنا 

عند تلاوتها أو الاستخارة بها؟ 

جُلّ  أمضينا  متى  »الهِجران«،  حدّ  من  الشريف  الكتاب  هذا  رج 
ُ

ن هل 

عمرنا في تجويده وتبيان أبعاده اللغّوية والبيانية والبديعية؟ 

المختلفة  القراءات  أجَدْنا  إذا  القرآن،  هجران  عار  من  نتخلصّ  هل 

وتطبيقاتها؟

هل نكون بمنأى عن شكوى رسول الله صلّ الله عليه وآله، إذا تعلمّنا 

وجوه إعجاز القرآن وفنون محسّناته؟ 

 )عزّ وجلّ(.
ُ

هيهات! فلا شيء من هذه العناوين، هو ما يرمي إليه القرآن ومُنِزله

متّصلٌ  حبلٌ  القرآن  الإلهية.  القضايا  على  وينطوي  إلهّي،  كتابٌ  القرآن 

لة المعنوية  بين الخالق والمخلوق، وبسببٍ من معانية، لا بدّ أن تنعقد الصِّ

الإلهية  فالعلوم  وتعالى(؛  )تبارك  وربّهم  الله  عباد  بين  الغَيبّي  والاتصّال 

نيّة، لا بدّ أن تؤخَذ من القرآن.
ّ

والمعارف الل

قال رسول صلّ الله عليه وآله وسلمّ، كما في رواية )الكافي( الشريف: »إنَِّما 

ريضةٌ عادِلةٌ، أو سُنّةٌ قائمَةٌ..«. 
َ
مةٌ، أو ف

َ
العِلمُ ثلاثةٌ: آيةٌَ مُحك

القرآن الشريف حاملٌ لهذه العلوم، فإذا أخذنا هذه العلوم عن القرآن، لا 

ذه مهجوراً. وكذلك، متى التزمنا بما يحثّنا عليه القرآن، 
ّ

نكون ممّن ات

والمعارف  بالمواعظ  المشحونةِ  السلام،  عليهم  الأنبياء  بقِصص  واعتبرنا 

والِحكم، وإذا ما اتعّظنا بمواعظ الله تعالى، ومواعظ الأنبياء والحكماء 

في  فالغوصُ  وإلا،  مَهجوراً.  ذه 
ّ

ات ممّن  نكون  لا  القرآن،  في  المذكورة 

الصورة الظاهرية للقرآن من مصاديق الإخلاد إلى الأرض، ومن وسَاوس 

الشيطان التي يجب الاستعاذة بالله منها.
)الآداب المعنويّة للصلاة(

الآية  في  تعالى،  تبارك  الله  يقول 

الكريمة الشريفة، على لسان نبيّه 

صلّ الله عليه وآله وسلمّ:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾. 
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